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ترجمة وتحرير نون بوست

يــة لبشــار الأســد، والمعارضــة المســلحة الــتي تســعى في خضــم مفاوضــات السلام بين الحكومــة السور
للإطاحة به وبحزبه، حزب البعث العربي الإشتراكي، ترأس الوفد المعارض للحكومة المدعو محمد علوش،

وهو قيادي في الفصيل المعارض الذي تدعمه السعودية المسمى بـ”جيش الإسلام”.

يــة اعتراضهمــا علــى تمثيــل فصــيل علــوش في محادثــات جنيــف، لأنهــا أبــدت روســيا والحكومــة السور
تنظر إلى الفصيل باعتباره أحد الفصائل الجهادية السلفية، أو نسخة مخففة من تنظيم القاعدة،
كثر من كونهم ثورًا، ولكن الولايات المتحدة وحلفائها، وخاصة المملكة العربية وتعتبر أعضاءه إرهابيين أ

السعودية، أصروّا على بقاء علوش، ليس كعضو ضمن الوفد المعارض فقط، بل كرئيس له أيضًا.

انخـرط جيـش الإسلام خلال الشهـر المـاضي بمعـارك شرسـة، ولكـن سلاحـه لم يكـن موجهًـا ضـد قـوات
ية التابعة للأسد، بل بدلاً من ذلك، حاربت قوات علوش ضمن الضاحية الشرقية الحكومة السور
لدمشق، المعروفة باسم الغوطة الشرقية، جماعة مسلحة معارضة أخرى، كانت من حلفاء جيش
يا، جبهة النصرة، وأسفرت الإسلام السابقين ولكنها تحالفت اليوم مع ذراع تنظيم القاعدة في سور
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هذه المعارك حتى الآن عن مقتل نحو  شخصًا، والجدير بالذكر بأن أحدًا من طرفي حرب الغوطة
المصــغرة لا يســعى أو يؤمــن بــإحلال الديمقراطيــة أو إتاحــة الحقــوق المتساويــة أمــام جميــع المــواطنين،
وهنــا يتبــادر الســؤال إلى أذهاننــا، لمــاذا تصــطف إدارة أوبامــا مــع المملكــة العربيــة الســعودية في شرعنــة

جيش الإسلام؟

ما تبقى من الجيش السوري الحر، الذي كان ناشطًا في السابق ضمن المنطقة، هو بضع مجموعات
مسـلحة مـن الأصـوليين، بعـض عنـاصر الإخـوان المسـلمين الأكـثر اعتـدالاً، وبعـض المجموعـات الأخـرى
الــتي تحمــل مخططــات لنظــام ســلفي متزمــت لا مجــال ضمنــه للعلمــانيين وللأقليــات الدينيــة أو

للديمقراطية .

ينتمي نحو % إلى % من السوريين إلى الأقليات العرقية أو الدينية، وأغلبية السكان السنية
المتبقين يمكـن تقسـيمهم مـا بين مجموعـة علمانيـة صـغيرة وأخـرى متدينـة، ومـن هـذا المنطلـق، فـإن
كيـد ضمـن يـاض بتطـبيق الإسلام السـعودي الوهـابي في دمشـق لا يمكـن تحقيقـه بالتأ تنفيـذ حلـم الر

يا. سور

طرفا حرب الغوطة المصغرة، جيش الإسلام وفيلق الرحمن، لا يسعيان أو
يؤمنان بإحلال الديمقراطية أو إتاحة الحقوق المتساوية أمام جميع المواطنين،

فلماذا تصطف إدارة أوباما مع المملكة العربية السعودية في شرعنة جيش
الإسلام؟

في الوقت عينه، تم استبعاد الأكراد اليساريين الذين ينشطون في مناطق الشمال الشرقي السوري،
كــثر القــوات القتاليــة قــوة وكفــاءة بمواجهــة تنظيــم داعــش، مــن مفاوضــات جنيــف، ويعتــبرون مــن أ

وذلك امتثالاً لإصرار تركيا على استبعادهم.

تمتع جيش الإسلام التابع لعلوش مسبقًا بتحالف مع جماعة أحرار الشام، وهي جماعة جهادية
سلفية قوية ناشطة في شمال البلاد، وبالمقابل، تتمتع جماعة أحرار الشام بتحالف مع جبهة النصرة،

ف تنظيم القاعدة السوري.

انفصل العديد من عناصر الجيش السوري الحر السابقين لينضموا إما لتنظيم القاعدة أو لتنظيم
داعش، ومع ذلك كانت الولايات المتحدة مصرةّ على الاستمرار في دعم ما تبقى من عناصر الجيش
الســوري الحــر، علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن فصــائله تخلــت عــن مطلــب الديمقراطيــة، تعهــدت
يا، أو أصرتّ على تخطيطها لفرض رؤية أصولية بالانتقام من الشيعة وغيرهم من الأقليات في سور
(CIA) للشريعة الإسلامية على المكوّن الشعبي برمته، وبالمقابل تقول وكالة المخابرات المركزية الأمريكية
كد من عدم تمتعها بأي علاقات كثر من  فصيلاً من هذه الجماعات المسلحة لتتأ بأنها “دققت” أ
مع تنظيم القاعدة، لتعمل بعد ذلك إلى تمرير الأسلحة إلى أولئك المقاتلين، من خلال المملكة العربية

السعودية، بما في ذلك صواريخ التاو المضادة للدبابات.



تكمـن المشكلـة هنـا بـأن هـذه المجموعـات الـتي تـم “فحصـها” أو “تـدقيقها” تظهـر في كـل مـرة ضمـن
يـا؛ فمثلاً إحـدى المجموعـات الـتي دققتهـا ساحـة المعركـة كحليـف علـى الأرض لتنظيـم القاعـدة في سور
وكالــة المخــابرات الأمريكيــة، واســتعملت مســبقًا ضمــن حروبهــا صــواريخ التــاو الأمريكيــة، هــي فيلــق
الرحمن، الذي يتمتع بمركز قوي في شرقي الغوطة، وفي العام الماضي، كان يتشارك غرفة عمليات مع
جيش الإسلام، ولكن في الشهر الماضي، انقلب فيلق الرحمن، وأعلن انضمامه لتنظيم القاعدة، وبدأ

بمهاجمة جيش الإسلام التابع لعلوش.

إذن الموقف الآن كالتالي: الفصيل التابع لرئيس الوفد المعارض المفاوض في جنيف محاصر اليوم من
قِبل أحد الفصائل الذي كان يتبع له، والمدعوم من الولايات المتحدة، ومن المرجح بأن هذا الفصيل
الأخير استخدام الأسلحة المقدمة من وكالة المخابرات المركزية ضد جيش علوش، وذلك رغم تحالف

فيلق الرحمن بالمعركة مع تنظيم القاعدة.

ضمـــن الغوطـــة الشرقيـــة، يحـــارب فيلـــق الرحمـــن، حليـــف جبهـــة النصرة، وغرفـــة عمليـــات جيـــش
الفســطاط، الــتي يقودهــا تنظيــم القاعــدة، ضــد جيــش الإسلام، حيــث ازدادت وتــيرة المعــارك مــا بين
الفصيلين الأصوليين ليلة السبت، ولكن المعركة كانت بالأساس مستعرة على مدار العشرين يومًا
السابقــة، حيــث أســفرت عــن مقتــل  شخصًــا معظمهــم مــن عنــاصر جيــش الإسلام والقاعــدة،
والعشرات منهم تابعين لفيلق الرحمن، كما وردت أنباء عن أن دعاة جبهة النصرة يحرضّون اليوم

على قتل أفراد جيش الإسلام.

يـل المنصرم، عنـدما هـاجم الأخـير تـم ابتـدار المعركـة مـا بين فيلـق الرحمـن وجيـش الإسلام في أواخـر أبر
عنصرًا منهــم إلى الأسر، ونــ  مواقــع جيــش الإسلام في المنــاطق الوســطى مــن الغوطــة، واقتــاد
يــا بــأن الهجــوم حينهــا علــى مواقــع جيــش سلاحهــم، حيــث زعــم أحــد الصــحفيين المســتقلين في سور

الإسلام كانت منسقًا ما بين فيلق الرحمن وجبهة النصرة.

جيش الإسلام لا يجب أن يمثّل وفد المعارضة كمفاوض رئيسي في جنيف، كما
يجب إدخال الأكراد اليساريين في نطاق المفاوضات إذا كنا نرغب حقًا بأن يبقى

يا في المستقبل الشمال الشرقي جزءًا من سور

عمدت جبهة النصرة، جنبًا إلى جنب مع حليفها الآخر، فصيل أحرار الشام، إلى مهاجمة جزء آخر في
يا يوم الخميس المنصرم، حيث وقع الهجوم على قرية الزارة الشيعية العلوية في جنوب حماة، سور
وتــم اتهــام عنــاصر المعارضــة هنــاك بارتكــاب مذبحــة بـــ مــدنيًا علــى الأقــل والتمثيــل بجثــث قتلــى

العلويين الذين يدعم معظمهم حكومة الأسد.

زعم سكان قرية الزارة بأن عناصر المعارضة قاموا بغزو وذبح ضحاياهم ضمن منازلهم، وأن من بين
يا استهداف المدنيين في الزارة، وادعوا القتلى أطفال ونساء ومسنين، ولكن بالمقابل، نفى أحرار سور

بأن جميع من تم قتلهم كانوا يحملون السلاح ويقاتلون عناصرهم.



يـا، كمـا أن جيـش الجـدير بـالذكر هنـا بـأن العلـويين يشكلـون حـوالي % إلى % مـن سـكان سور
الإسلام التابع لمحمد علوش، كبير المفاوضين في جنيف، متحالف مع أحرار الشام، فضلاً عن أن عائلة
يا، وهو ما يط التساؤلات حقًا حول علوش مشهورة بنقدها اللاذع ضد المكون الشيعي في سور

توجهات أمريكا في دعم فصيل جيش الإسلام.

أخــيرًا، لا يمكننــا أن ننكــر بــأن نظــام الأســد مذنــب بارتكــاب جرائــم ضــد الإنسانيــة، وبــأن العديــد مــن
كثر عدلاً، ولكن المجموعات التي حملت السلاح ضده أطلقت النار بدافع رغبتها بتأسيس مجتمع أ
ية يمتلكون أيديولوجيات العديد من الأصدقاء المفترضين للولايات المتحدة في صفوف المعارضة السور
بغيضـة، حلفـاء مجـرمين، أو هـم أنفسـهم متهمين بارتكـاب جرائـم حـرب؛ لـذا ينبغـي علـى واشنطـن
يا، فضلاً وقف تسليح هذه المجموعات إذا كان ترغب بالوصول في أي وقت لتحقيق السلام في سور
يا إلى أقصى اليمين؛ فالأسلحة المرسلة عن حاجتها للضغط على السعودية لوقف محاولة دفع سور
عــبر الســعودية نيابــة عــن واشنطــن غالبًــا مــا تشــق طريقهــا لتقــع في أيــدي تنظيــم القاعــدة أو تنظيــم

داعش.

جيش الإسلام لا يجب أن يمثّل وفد المعارضة كمفاوض رئيسي في جنيف، كما يجب إدخال الأكراد
يــا في اليســاريين في نطــاق المفاوضــات إذا كنــا نرغــب حقًــا بــأن يبقــى الشمــال الــشرقي جــزءًا مــن سور

المستقبل.
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